
الرأي, مقالات

6 فبراير 2023    00:19 صباحا

العلاقات الدولية والفوض 

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

ياً عل الأقل ‐ بمنظومة هائلة من القوانين والمعاهدات والاتّفاقات الت تنظّم عل الرغم من أنّ العالم محوم ‐ نظر
منازعات دوله واممه وتُخْضعها لقواعد السلم والتّعايش والتّعاون، إلا أنّ هذه المنظومة الت تراكمت تشريعاتها مع
الزمن (منذ معاهدة ويستفاليا، ف 1648، عل الأقل، حتّ اليوم مروراً بفرض القانون الدّول بعد الحرب العالمية

الثّانية) ظلّت تصطدم، عل الدّوام، بانتهاكاتٍ وخروقٍ من هنا ومن هناك عل نحوٍ استمر يوح بأنّ منطق العلاقات
النّظام الوحيد الذي يلائمه: نظام الفوض اعاً إلون نَزنظام أو لعلّه ياللا اعٌ، بطبيعته، إلة نَزالدّولي!

كأنّ هذه القوانين والمعاهدات ۇضعت ل تُخْرق لا ل تُحتَرم! كأنّها محض هدنة مؤقّتة بين جولتين من حربٍ تشبه
‐ أو تاد ‐ وقفاً لإطلاق النّار لا يلبث أن يتجدّد لأتْفه سبب! هذا تعيش العلاقات الدّولية حالةً من التّجاذب بين النّظام

واللانظام، الاستقرار والفوض، الالتزامات والانتهاكات...، شأنها شأن أي علاقات أخرى قد تنشأ بين فردين أو بين
مجموعتين اجتماعيتين، كأنّ ما يبرمه الشّركاء ف تلك العلاقات من العهود والاتّفاقات ليس يف لاستقامة أحوال

.علاقاتهم أو لفرض الانضباط عليها

لو أخذنا حقبةً قصيرةً من تاريخ العلاقات الدّولية، مثل الحقبة الفاصلة بين نهاية الحرب العالمية الثّانية والفترة الحالية
‐ وه تغط نيفاً وثلاثة أرباع قرن ‐، لألفينا أنّها شهدت من عوامل الفوض وعدم الاستقرار، ومن الحروب البرى،

راعات علة، والصة والتّجارية، والحروب الاقتصاديغرى، والحصارات والعقوبات الاقتصاديوالنّزاعات المسلّحة الص
النّفوذ، وانتهاك الأمن والسلم، والتّدخّلات ف الشّؤون الدّاخلية للدّول، واستباحة سيادات الدّول الصغرى، والاحتلال،

ية، والإرهاب.. ما لم تشهده، ف ما مض، أحقاب امتدّت زمنياً لمدى قرون! والأن من ذلك أنّ هذا الذي والعنصر
ض ‐ وانْضوت فيه دولفْتَرذا يلْزِم ‐ أو هم س فيه قانونٌ دولرَت زمن ة الأخيرة، جرى فالعقود الثّماني جرى ف
.العالم ف منظّمة دولية واحدة، حتّ بات مألوفاً فيه أن يقع الحديث عن «مجتمع دول» واحد محوم بشرعة واحدة



ما الذي يفسر كل هذا المنح العام نحو الفوض والنّزاع وعدم الاستقرار ف ميدان العلاقات الدّولية عل الرغم من
وجود ‐ ومن سلطان ‐ هذه التّرسانة الهائلة من القوانين الدّولية؟

أول ما يفسره المصالح؛ فهذه ليست واحدة ولا قائمة عل التّوافق والتّافؤ والتّوازن؛ بل ه متضاربة ومتناقضة؛
بحيث يلغ بعضها البعض الآخر؛ كما أنّها قائمة عل علاقات القوة، فيدور ثقْلها ‐ أو وزنُها ‐ مع دورة القوة ومدى ما

.يسعها أن تبلُغَه. لذلك تبدو المصالح غير متافئة، من جهة، ودافعة إل الصراع عليها

وثان ما يفسره أنّ الفوض قد تون مطلوبة ف العالم من قبل قوى دولية نافذة فيه، حتّ تون ذريعةً لسلطتها
الضاربة وهيمنتها عل القرار الدّول ومؤسساته؛ أي ه مطلوبة إل الحدّ الذي تسوِغ به تلك القوى البرى تدخّلاتها لِ

.«تنظيم» أو «إدارة» أمور العالم ونزاعاته من طريق فضها بالحلول السلمية أو بالتّسويات السياسية الت ترعاها

سيون من الطّوب والمثّالية أن ننتظر عالماً خالياً من أسباب الفوض والنّزاع وعدم الاستقرار والحال إنّ المصالح
فيه ه الت عليها مبن سياساته، وهذه متناقضة وبالتّال، تتولّد منها سياسات متناقضة ه البيئة المناسبة

للصراعات. مع ذلك، يسع البشرية ‐ بقليل من تحيم مبادئ العقل والحق والعدالة ‐ أن تصنع نظاماً للعالم أكثر
.توازناً واستقراراً

abdelkeziz29@gmail.com
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